
هذه الدوافع والبواعث أنتجت مجموعة من 
الجماعات الارهابية المتطرفة والتي أفرزت 
نتائج سلبية على حياة المجتمعات وأمنها 
واستقرارها، وأصبحت تشكل سداً منيعاً يحول 
دون التعايش والاتصال بالآخر المختلف ثقافياً 
وفكرياً، ويكرس مبدأ القطيعة بين مكونات 
المجتمع لا لشيء وإن��م��ا م��ن أج��ل اختلاف 
مكوناته الفكرية والثقافية عن هذه الجماعات 
الارهابية المتطرفة، ولهذا فإن مجتمعاتنا 
العربية والاسلامية قد اكتوت بهذه الظاهرة 
عبر مراحل التاريخ المختلفة الى يومنا هذا.. 
ولعل ما تقوم به الجماعات الارهابية من تنظيم 
القاعدة وأنصار الشريعة في اليمن من تفجيرات 
وقتل وتدمير للإنسان ولأمنه واستقراره يمثل 
الصورة الواضحة لخطر هذه الجماعات على حياة 
المجتمعات وأمنها واستقرارها، ونتيجة حتمية  
لهذه الظاهرة التي تقوم على التعبئة الفكرية 
والدينية الخاطئة التي انعكست آثارها بصورة 
سلبية من خلال تشويه صورة الاس�الم لدى 
الآخر مع براءة الاسلام من هؤلاء براءة الذئب 
من دم ابن يعقوب، بالاضافة إلى تهديد أمن 
المجتمع واستقراره والاضرار بمصالحه القومية 
والاقتصادية والسياسية للشعوب، وعلاقته 

بالشعوب والأمم الاخرى.
ولهذا فإن بروز هذه الظاهرة بهذا الشكل 
المخيف وما لها من آثار تدميرية على المجتمع 
في جوانبه السياسية والاقتصادية والثقافية، 
يتطلب من جميع المكونات الوطنية داخل 
مجتمعنا اليمني أن تتضافر جهودهم للعمل 
معاً من أج��ل إرس��اء وتأصيل ثقافة فكرية 
وطنية منفتحة على الآخ��ر المختلف عنها، 
وتعزز ثقافة السلام والتعايش بين مختلف 
مكونات المجتمع الفكرية والسياسية والدينية 
ليظل الجامع المشترك مع الآخر هو الواقع الحي 
والموضوعي الذي نشترك فيه جميعاً سواء أكنا 
داخل إطار ديني واحد أو مختلف، لأننا لو نظرنا 
الى القواسم المشتركة التي تجمعنا بالآخرين 
لوجدنا أنها تمثل النسبة الكبيرة مقارنةً بنقاط 
الاختلاف والتي قد تكون ثقافية أو فكرية 

مجردة.
وإيماناً منا بدور الثقافة والفكر المتسامح وأثره 
الايجابي في تجفيف منابع التطرف والإرهاب 
الفكري والديني والسياسي، لذلك لابد من وضع 
استراتيجية وطنية فكرية تقوم على مجموعة 
من الأسس والمبادئ المهمة للعمل على تأصيل 
هذه الثقافة القائمة على احترام الرأي والرأي 
الآخر والتي تعزز من قيم المحبة والسلام دون 
تكفير أو إقصاء أو مصادرة لحرية الآخر طالما 
وهو يحترم القواسم المشتركة ومبدأ التعايش 
بين مكونات المجتمع.. ولتأصيل هذه الثقافة 
لابد أن تتضافر جميع الجهود الوطنية سواء في 
مؤسسات الدولة أو منظمات المجتمع المدني 
من مثقفين وعلماء ومفكرين وتكوين رؤية 
وطنية لنشر هذه الثقافة وتعزيزها في نفوس 
الاجيال من أجل محاربة التطرف والاره��اب، 
ولابد لهذه الثقافة أن تتأسس على عدد من 

المبادئ والأسس المهمة وأهمها:
-حرية الفكر والبعد عن التعصب: لو تأملنا في 
خلق الله وآياته في هذا الكون الفسيح لوجدنا 
أن سنة الله في خلقه قائمة على التعدد والتنوع 
في مظاهر الحياة المختلفة، كما أن مظاهر 
هذا التعدد والتنوع شملت الانسان الذي هو 
أك��رم مخلوقات الله، ولذلك نجد البشر في 
هذه الحياة تتعدد وتتنوع أفكارهم وقناعاتهم 
الفكرية والدينية والثقافية وهذه القناعات هي 
محصلة لتأثر الفرد بالدين والعصر والمحيط 

الذي يعيش فيه، ولهذا فقد كفل الاسلام حرية 
الفكر والاعتقاد للفرد بشرط أن لا يقوم بفرض 
آرائه على الآخرين بالقوة سواء أكانت دينية أم 
ثقافية، لأن الانسان حر مختار، ومبدأ الحرية 
يجب أن لا ينتهك حرية الآخرين بأية صورة 
كانت بل يجب احترام خصوصياتهم وثقافاتهم 
وأديانهم، وتظل القاعدة المشتركة بيننا وبين 
الآخر هي مدى احترامه والتزامه بالقانون الذي 
يخضع له الجميع، ويظل كل منا يحترم فكر 
وثقافة الآخر ما دام لا يتعارض أو يخل بالنظام 
العام الذي توافق عليه الجميع والذي يكفل لهم 

العيش المشترك بأمن وسلام.
وانطلاقاً من هذه السنة الكونية والدينية التي 
كفلتها جميع الشرائع لابد من الايمان بحرية 
الفكر والبعد عن التعصب، لأنه لا يمكننا أن 
نجد أفراداً متشابهين في أفكارهم وعقائدهم 
وقناعاتهم الفكرية والدينية بصورة مطلقة 
وذلك لتعارضه مع سنة الله في الخلق.. وما دمنا 
نؤمن باختلاف قناعات الافراد وثقافاتهم لابد أن 
يحصل تباين في وجهات النظر لتظل المصلحة 
الحقيقية والواقعية هي التي تجمع بين الافراد 
وتحقق مصالحهم المشتركة مهما اختلفت 
رؤاهم وأفكارهم.. وحرية الفكر تعني أن أفكر 
وأدع غيري يفكر، وأن أعتقد وأدع غيري يعتقد- 
حسب )فولتير( دون أن أجبر الآخر على اعتناق 
فكري بالقوة وحرية الفكر لا تعني الانغلاق على 
ثقافة معينة بل تعني الانفتاح على الثقافات 
الاخرى والأخذ منها ما دام فيها ما يساعد على 
التقدم والتطور ويغذي الفكر، فالحكمة ضالة 
المؤمن، وتاريخنا الاسلامي يجسد هذه النماذج 
التي تحترم فكر الآخر وقناعاته، ولنا في رسولنا 
الكريم- صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله- 

خير مثال في تعامله مع أصحاب الديانات الأخرى 
سواء أكانوا مسيحيين أو يهوداً أو مشركين، 
وهذا التعامل جسده بصورة واقعية في مجتمع 
المدينة المنورة الذي عاش فيه الجميع جنباً الى 
جنب دون إجبار أي أحد أو إكراهه على اعتناق 
فكر الآخر أو دينه طالما وهم ملتزمون بالعقد 
الاجتماعي ال��ذي كفل لهم التعايش والذي 
تعاقدوا عليه جميعاً والتزموا به.. والتاريخ 
العربي والاس�الم��ي والانساني مليئ بهذه 
النماذج التي تحترم حق الآخر ولا تجبره بالعنف 
على اعتناق أي أفكار.. والفيلسوف العربي 
الكندي يؤكد هذا المبدأ بقوله: »إننا يجب ألا 
نستحي من استحسان الحق، من أين أتى ولو 
أتى من الأجناس البعيدة عنا والأمم المباينة 
لنا«، ويؤكد غاندي هذا المبدأ بقوله: »يجب 
أن أفتح نوافذ بيتي لكي تهب عليه رياح كل 

الثقافات بشرط ألا تقتلعني من جذوري«.
ولكي نأمن غوائل التطرف والارهاب وعدم 
فرض الرأي على الآخر بالقوة لابد من الايمان 
بهذا المبدأ وتعزيزه وترسيخه في نفوس 
الاجيال لكي نجنب المجتمع الكثير من الويلات 
والمصائب وليستطيع أن يعيش بأمن وسلام 
وبما يحقق التعايش والتناغم بين مختلف 
المكونات الفكرية والدينية والمذهبية في 
المجتمع بصورة راقية لا تعتدى فيها على 
الآخ��ر ولا تصادر حريته، وم��ن خ�الل تعزيز 
هذا المبدأ ونشره بين الأجيال نستطيع أن 
نقضي على كل منابع التطرف والارهاب  في 
مجتمعنا اليمني لنصل الى خلق مجتمع سليم 
خالٍ من التشوهات الفكرية والسلوكية التي 
تنعكس سلباً على نمو المجتمع وتطوره وأمنه 

واستقراره.

نحو رؤية فكرية لتجفيف منابع الإرهاب

ما حدث في أبين قد ينتقل بالضرورة 
إل��ى حجة في ظ��رف زمني قصير، إذ 
أن ثمة تهيئة وتمهيداً  إعلامياً تقوده 
قناة »وصال« وثمة استهداف إقليمي 
تتجه سهامه إلى جبال ونجود وسهول 
محافظة حجة، كما أن ثمة فراغاً أمنياً 
وفكرياً وثقافياً وإدارياً، فالدولة في حجة 
تكاد تغيب غياباً كلياً، وغيابها بالضرورة 
ترك أث��راً مفتتاً لنسيج النظام العام 
والطبيعي، وترك شعوراً بالانتقاص 
من القيمة والمعنى وهو الأمر الذي 
سيغير من اتجاه القوى الاجتماعية إلى 
مسارات انحرافية بحثاً عن القوة والقيمة 
والمعنى، وقد دلت شواهد التاريخ أن 
دخول حجة في أي صراع سياسي يعمل 
على تعزيز حضور القوى الأكثر حضوراً 
فيها في المشهد السياسي الوطني 
ومثل هذا القول تكرر معنا كثيراً ولعل 
قابل الأيام سوف تثبت صدقه في حال 
أن يستمر الحال في حجة على ما هو 

عليه الآن من إقصاء وتهميش وغياب.
في ظني أن القضية الوطنية منظومة 
متكاملة ولا يمكن تجزئتها في سياق 
تراتبي بحيث يكون الفراغ من الجزئية 
الأولى تمهيداً للانتقال إلى الأخرى، لأننا 
قد لا نصل إلى الأخ��رى إلّا وقد اتسع 
الخرق على الراقع، وبذلك قد تتكرر 
السيناريوهات ونصبح في متواليات 
ت��دور في الفراغ ولا يمكنها الوقوف 
عند نقطة التقاء وطني، من شأنها 
تحقيق الاستقرار وترميم ما تصدع في 
النظام العام والطبيعي، ولعل »الاخوان 
المسلمين« الذين أوصلوا مصر إلى حالة 
اللااستقرار والفراغ الدستوري واللادولة 
يسيرون في ذات الاتجاه في اليمن 
طمعاً في سرعة الوصول إلى السلطة 
والتحكم في مقاليدها دون أدنى شعور 
بحجم المخاطر والمعوقات التي تحول 
دون ذلك، فالقضية الوطنية لديهم 
ليست إلا هوساً سلطوياً يدور في فلك 
مركزية الذات والآمر الناهي كما دلَّ 

على ذلك بيانهم الذي اعلنوه بحضرة 
رئيس الجمهورية.

ولعل ما يحدث في حجة اليوم لا 
يمكن الحديث  عنه بمعزل عن مجرى 
التوجه »ل�الخ��وان« وه��و الأم��ر الذي 
ينذر بتكرار السيناريوهات الدامية 
التي حدثت وماتزال تحدث في بقاع 
شتى من الوطن العزيز، ولعل المتابع 
لقناة »وص��ال« ي��درك أن الاستهداف 
الاقليمي هو الأشد خطراً في تهديد 
البنية الاجتماعية وتحويل الوطن إلى 
كيانات متصارعة، فالخطاب التحريضي 

للقناة يهدف إلى خلق عراق آخر هنا في 
اليمن والأشد مرارة أنه يتحدث باسم 
الله والإس�الم ويعلن شفاهاً وصراحة 
عن تبنيه مشاريع في ظاهرها الرحمة 
وف��ي باطنها ال��ع��ذاب وال��ب��ؤس لهذا 
الوطن الذي ظل يعاني ومايزال  من 
يد الغذر والخيانة وروح التآمر على أمنه 

واستقراره.
لن تكون حجة بالبلد السهل والمسالم 
كما نتخيله إذ ثمة هويات تاريخية 
تتنازعه ولعل الذاكرة الوطنية لم تزل 
تتذكر ما حدث في سبعينيات القرن 
الماضي من التفاف ذلك البلد حول 
العميد مجاهد أبو ش��وارب وإعلانها 
التمرد على حركة )13 يونيو( ولولا 
الحس الوطني والتاريخي للرئيس 
إبراهيم الحمدي لتحدث التاريخ عن 

مسارات متغايرة، ولعل سوء التقدير 
قد يوقعنا في اخطاء تاريخية لا تحمد 
عقباها، وقد أصبح من المهم القول إن 
معالجة الوضع الإداري في حجة ضرورة 
وطنية لا يمكن أن تتم بالترف الذهني 
والتصلب في المواقف، إذ أن ما يعتمل 
في حجة ليس ترفاً ذهنياً ولكنه مخاض 
ينذر بشر، فالحوثية ذات العمق الثقافي 
والتاريخي تسد فراغ غياب الدولة هناك، 
والسلفية المدعومة من الإقليم تتهيأ 
لقتال الحوثيين في أكثر من جبهة 
والمجلس المحلي بالمحافظة والكيانات 
الاجتماعية في صدام مع قرار الرئيس 
القاضي بتعيين محافظ لم يتمكن من 
ممارسة مهامه حتى الآن، والأح��زاب 
السياسية في مسارين وقد عزز هذا 
التباين من غياب الدولة كما عمل على 
تهيئة مناخات الانقسامات والتمترس 
حول الكيانات والتمكين لبعض القوى 
من الحضور الجماهيري أكثر من ذي 
قبل، ومثل ذلك ناتج عن تخوف وترقب 
في ظل استفزازات يقوم بها الاخوان 
هناك، إذ شكل التفافهم حول العميد 
تذكيراً  لمعين،  ا لمحافظ  ا لقيسي  ا
للكيانات الاجتماعية الفاعلة بموقعه 
المكتب  السابق كرئيس  التنظيمي 
التنفيذي للإصلاح بحجة، الأمر الذي 
ترك أثراً سلبياً مناهضاً لقرار الرئيس 

عبد ربه منصورهادي.

وأم��ام مثل ذلك المشهد قد تصبح 
حجة بلداً آيلًا للسقوط إن لم تتداركه 
حكمة الرئيس ه��ادي، وتعمل على 
معالجة وضعه الإداري والأمني، وتبذل 
جهداً مضاعفاً في ترميم ما تصدع 
في النفوس وما علق في الأذهان من 
تصورات خاطئة، وتعزز من حضور 
الدولة إذ أن استمرار غيابها سيترك 
أثراً مدمراً، كما أن حضورها يتطلب 
ق��دراً من التوازن في الأبعاد الثلاثة 

الاجتماعي والسياسي والثقافي.

> يعتبر التطرف والإرهاب بشتى أنواعه الدينية والفكرية والثقافية من أهم المشكلات التي 
عانت ومازالت تعاني منها الكثير من الأمم والشعوب عبر مراحل التاريخ المختلفة حتى يومنا هذا 
وتهدد أمنه واستقراره، وقد اتخذ التطرف الذي يقود الى الإرهاب صوراً وأشكالًا متعددة ومتنوعة 
تختلف باختلاف الدوافع والبواعث التي شكلتها سواء أكانت سياسية أو دينية أو مناطقية أو عرقية .. 

مقاربات16

محمد حسن الوقيدي
> الجريمة الارهابية التي ذهب ضحيتها 
ما يزيد عن مائة شهيد ومئات الجرحى من 
أبطال القوات المسلحة والأم��ن في يوم 
الاثنين 21 من مايو أثناء أداء البروفات 
النهائية بميدان السبعين، رافعين الهامات تغمرهم 
الفرحة استعداداً للاحتفاء بالعيد الوطني الـ22 
لقيام الجمهورية اليمنية .. كانوا يتنافسون بأن 
تكون سراياهم الأفضل في العرض العسكري، 
معظمهم أبلغوا أسرهم لمشاهدتهم في التلفزيون 
وهم يؤدون العرض العسكري لكن فرحتهم تحولت 

الى حزن عميق لأسرهم وللشعب..
الإرهابيون أفسدوا فرحتنا جميعاً.. باستهدافهم 
لأبطال القوات المسلحة والأمن المركزي لأنهم 

صناع الانتصارات لإرادة الشعب..
تلك الجريمة تعد الأبشع في تاريخنا ولا مثيل لها 
بين الجرائم الارهابية إلا جريمة جامع دار الرئاسة 
التي حدثت في أول جمعة من رج��ب 3 يونيو 

2011م..
الجريمتان كشفتا وبصورة واضحة وجلية، مدى 
الوحشية الذي وصلت اليه العناصر الارهابية في 
جرائمها، مستغلة انقسام القوات المسلحة والامن 
لتتوسع في نشاطها وعملياتها الارهابية، كماً ونوعاً، 
فاستهداف الزعيم علي عبدالله صالح وكبار قادة 
الدولة وهم يؤدون الصلاة في جامع دار الرئاسة 
وكذلك استهداف المئات من الضباط والصف 
والجنود من أبناء القوات المسلحة والأمن في مكان 
تدريبهم بميدان السبعين، ورغم ذلك لم تقم وزارة 
الداخلية بواجبها مع أنها تدرك خطورة تهديدات 
العناصر الارهابية واعتزامهم القيام بتنفيذ عمليات 
إجرامية داخل أمانة العاصمة، لكنهم تجاهلوا ذلك.. 

وكانت الكارثة، لكن كان الاخطر أن تتهم وزارة 
الداخلية شخصاً- لم يقم بالعملية الاجرامية- بأنه 
منفذ تلك الجريمة بينما هو على قيد الحياة وسلم 
نفسه للوزارة التي كان عليها ان تبحث عن شخص 

آخر قام بالعملية الانتحارية بميدان السبعين.
إن أعداء شعبنا لا يريدون أن يخرج الوطن من 
الأزمة ولهذا يسعون الى نسف المبادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية المزمنة بعد أن أدركوا أن الزعيم 

علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 
قد ف��وت عليهم الفرصة بحرصه على الوطن 
والشعب وتقديمه للعديد من التنازلات ليخرج 
الوطن من الأزمة، وقام بتنفيذ ما عليه من بنود 
المبادرة وتسليم السلطة الى أيدٍ أمينة.. لكن حجم 
المؤامرة كبير على اليمن، فالمخططات الخارجية 
تنفذها عناصر معروفة والاسوأ إذا كنا قد عقدنا 
الأمل في حكومة الوفاق إلّا أن الانفلات الأمني 

ازداد انتشاراً وزادت معاناة الشعب من انقطاع 
الخدمات والماء والكهرباء وقطع الطرقات وازداد 
سفك الدماء والاعتداء على ابطال القوات المسلحة 
والامن، ونجحت مخططات التآمر وأصبحت العناصر 
الارهابية تنفذ عملياتها الاجرامية في المناطق 
المهمة بالعاصمة والمحافظات في ظل استمرار 
هذا الانفلات الامني وانشغال وزارة الداخلية بإقصاء 

المؤتمريين من وظائفهم.

إن وزراء حكومة الوفاق من اللقاء المشترك 
يتظاهرون أمام الرأي العام بأنهم يسخرون أوقاتهم 
لخدمة الوطن والمواطن ومحاربة الفساد، لكنهم 
يمارسون بحقد وكراهية الانتقام من مناصري 
الشرعية الدستورية وإقصاءهم من أعمالهم وأصبح 

الفاسد بينهم نزيهاً لانتمائه إليهم.
على حكومة الوفاق تهيئة الاج��واء والارتقاء 
بعملها الى مستوى المسؤولية التي تفرضها الفترة 
الانتقالية بكل تحدياتها وأخطارها واستيعاب 
كل الاحتياجات والمتطلبات لإخ��راج الوطن من 
أزمته وبما يمكنه من اجتثاث واستئصال العناصر 
الارهابية أينما وجدت ومحاربة الارهاب وايقاف مده 
الخطير على كل الاصعدة وتضييق الخناق على 
دعاة التطرف وعدم السماح لمن يتسترون على 
العناصر الارهابية أو يمنحونهم الحماية، فأولئك 
يعتبرون شركاء لهم في أعمالهم الإجرامية، كما 
يجب علينا جميعاً وأحزاباً وتنظيمات سياسية 
ومنظمات المجتمع المدني الالتفاف حول القيادة 
السياسية بزعامة فخامة المشير عبدربه منصور 
هادي- رئيس الجمهورية- وأن لا نعطي الفرصة 
لأعداء الشعب لتنفيذ مخططاتهم الاجرامية وذلك 
يتطلب ضرورة خلق وعي جديد يسهم الجميع في 
غرس ثقافة المحبة والسلام والتسامح في وعي 
ووجدان الاجيال ومواجهة الاحقاد والكراهية ونزعها 
من النفوس المريضة وإعادة اللحمة اليمنية الى ما 
كانت عليه من خلال عمل جاد ومسؤول يوحد ولا 
يفرق، وهذا لن يكون الا من خلال إنهاء الانقسام في 
مؤسستنا الدفاعية والامنية الناجم عن انشقاق من 
غلبوا مصالحهم الشخصية والحزبية على مصلحة 
الوطن.. فإذا تخلصنا من تلك المؤامرات الخبيثة 
على الوطن فإننا قادرون على معالجة كل المشاكل 
وحل كافة القضايا على طاولة الحوار، تحت شعار 
»اليمن أغلى« ليبقى اليمن دائماً.. يمن الايمان 

والحكمة كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام.
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الإرهابيون ومؤامرة الانفلات الأمني

> كنت قد تحدثت عن حجة في زمنٍ مضى ليس بالقصير في عدد من 
الصحف منها صحيفة »الأولى« وصحيفة »اليمن« وقرأت أثر بعض 
الإجراءات على مستقبل محافظة حجة، ولم يمض الزمن حتى شهدت 
الأيام ما كنت قد تخوفت وحذرت منه، وها هي حجة اليوم تشهد مخاضاً لن 
ينبثق عنه إلّا أثر مدمر قد يعمل في المستقبل القريب على تغيير المعادلة 

الوطنية لصالح طرف دون الآخر.

حجة.. البلد الآيل للسقوط


